
هــل ســتغير “حمــاس” ميثاقهــا الســياسي
وتستقل عن جماعة الإخوان؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

ــة (حمــاس)، عــن ــة المقاومــة الإسلامي ــة مــن الترقــب الكــبيرة في انتظــار إعلان حرك يعيــش العــالم حال
ــد رئيــس مكتبهــا ــة وتحدي ــة انتخاباتهــا الداخلي ــد بعــد الانتهــاء مــن مرحل برنامجهــا الســياسي الجدي
السـياسي خلفـاً لخالـد مشعـل، الـتي تُشـير كافـة المعطيـات إلى أن إسـماعيل هنيـة الأوفـر حظـاً للظفـر

بالمنصب. 

ـــد، جـــاء بعـــد ـــة “حمـــاس” الجدي ـــامج حرك ـــي ببرن ـــان الإسرائيل ـــة الكي اهتمـــام العـــالم وخاصـــة دول
تسريبــات لبعــض بنــوده والمتعلقة باســتقلال الحركة عــن جماعــة “الإخــوان المســلمين” الــتي هــي جــزء
أصيل منها منذ سنوات طويلة، وتعديل ملف الاعتراف بالحقوق والثوابت الفلسطينية والصراع مع

إسرائيل. 

الجـانب الإسرائيلـي حـاول جيـداً اسـتغلال تلـك التسريبـات لصـالحه، ونقلـت صـحيفة “هآرتس”، أن
حمــاس ســتعلن اســتقلالها عــن جماعة الإخوان المســلمين، وأنهــا ســتوافق علــى مبــدأ إقامــة الدولــة

الفلسطينية على حدود ، من دون الاعتراف بإسرائيل”. 
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تفاصيل وثيقة حماس 

يبا برنامجا سياسيا جديدا، تعلن فيه استقلاليتها وتشير الصحيفة إلى أن حركة “حماس” ستنشر قر
عــن جماعــة “الإخــوان”، وســتعرف نضالهــا ضــد إسرائيــل كنضــال ضــد الاحتلال وليــس ضــد اليهــود،
مضيفة أنه من المتوقع أن تعترف حماس بالنضال الشعبي غير العنيف ضد الاحتلال كوسيلة شرعية،

إلى جانب النضال المسلح. 

قيادي بارز في حركة “حماس”، نفى لـ”نون بوست”، كل ما يروج له الإعلام
العبري والعربي حول البنود التي تسربت من الوثيقة السياسية لحركة

“حماس”، المتوقع إعلانها رسمياً خلال أسابيع قليلة فقط. 

كد أن الوثيقة السياسية الجديدة لحركة “حماس”، لن تتغير عن نهج مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأ
يــط أو علــى أرضنــا والاعــتراف والتمســك بكافــة الحقــوق والثــوابت الفلســطينية كاملــةً دون أي تفر
نقصان كما نصت وثيقة الحركة الأولى عام ، مشيراً إلى أن الحديث عن نخلي “حماس” عن
المقاومة المسلحة “المشروعة” وتبني المقاومة الشعبية مخالف تماماً لنهج الحركة المقاوم، وما ينشر غير

صحيح. 

كثر” مع الدول وذكر القيادي في حركة “حماس”، لـ” نون بوست”، أن حركته ستتعامل بـ”انفتاح أ
العربيــة والأجنبيــة، علــى قاعــدة ثابتــة عــدم التــدخل بشــؤون الداخليــة لأي دول أخــرى، وعــدم تقبــل

الشروط الخارجية على الحركة، وإبقاء البوصلة المقاومة نحو المحتل فقط. 

كد أن الحركة وبسؤال حول ما إذا كانت تفكر الحركة في “الاستقلال عن جماعة الإخوان المسلمين”، أ
لا تـزال جـزء مـن الإخـوان المسـلمين والحـديث عـن هـذا الأمـر قبـل إصـدار الحركـة وثيقتهـا السياسـية

محاولة لتشويه صورة الحركة أمام العالم. 

وبحســب الإعلام العــبري، فــإن الوثيقة الجديدة ســتلخص المواقــف والمبــادئ الــتي ســبق تقــديمها مــن
ــارزة في الحركــة في الســنوات الأخــيرة، وهــي جــزء مــن الاتفاقــات خلال محادثــات قبــل شخصــيات ب

المصالحة مع حركة فتح والمفاوضات مع مصر ودول عربية أخرى. 

وهنا يؤكد عضو المكتب السياسي في حركة “حماس”، سامي خاطر، أن “وثيقة سياسية ستصدر عن
حمـاس خلال شهـر مـن الآن، تعكـس توجهـات الحركـة وتجربتهـا ومبادئهـا العامـة بعـد نحـو  عامـا

من تأسيسها. 

كثر من عامين من الزمن، وأنها مرت وأوضح خاطر، أنه “مضى على البدء في صياغة هذه الوثيقة أ
يــة والتنفيذيــة للحركــة”، مضيفــاً:” مضمون الوثيقــة هــو تنزيــل تجربــة الحركــة علــى المؤســسات الشور
وتوجهاتها الأساسية ومبادئها أهدافها ضمن وثيقة معلنة من مصادرها الحقيقية وليس كما ينقل

عنها الآخرون”. 



كد أن “الوثيقة لا تحمل أي مراجعة بالنسبة لتحرير الأرض، وإن كانت أبدت مرونة في إدارة الصراع وأ
تبعــا للتوافــق الــوطني”، موضحــاً أن:” الوثيقــة ســتؤكد مــا أعلنتــه حمــاس منــذ نشأتهــا أنهــا حركــة

فلسطينية وطنية لها مؤسساتها التي تتخذ فيها القرارات من دون إملاء من أية جهة كانت”. 

كــد خــاطر أن الوثيقــة المرتقــب صــدورها نهايــة الشهــر الجــاري بــاللغتين العربيــة والانجليزيــة، تــأتي في وأ
سياق تطور طبيعي لمسار الحركة ونضجها السياسي والفكري، وليس تنفيذا لاملاءات وشروط من أية

جهة”. 

، وتأخذ بعض الأطراف العربية والدولية على حركة حماس احتواء ميثاقها الذي أصدرته عام
كيـدات أنهـا جـزء مـن جماعـة بعـد شهـور قليلـة مـن تأسيسـها في  ديسـمبر/كانون الأول ، تأ

الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حديثها عن “اليهود” بشكل عمومي، دون تحديد. 

ويقـــول الميثـــاق في بـــابه الأول إن:” حركـــة حمـــاس هـــي “جنـــاح مـــن أجنحـــة الإخـــوان المســـلمين
بفلسطين”. 

كمـا ورد في الميثـاق في عـدة بنـود أن “حمـاس” تحـارب “اليهـود”، دون تحديـد “الاحتلال الإسرائيلـي”،
حيث يقول في مقدمته: “فمعركتنا مع اليهود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجهود المخلصة،

وهي خطوة لا بد من أن تتبعها خطوات”. 

نهج سياسي جديد 

أحمد يوسف، القيادي المقرب من حركة “حماس”، ذكر أن البرنامج “يتضمن موافقة “حماس” على
ــع مــن حــزيران لعــام  والقــدس عاصــمة لهــا، دون ــة فلســطينية علــى حــدود الراب ــام دول قي
كيــد علــى حــق اللاجئين في الاعــتراف بإسرائيــل أو التنــازل عــن أي جــزء مــن أرض فلســطين، مــع التأ

العودة إلى ديارهم”. 

وأشار كذلك إلى أن برنامج الحركة الجديد “يشمل جملة من التعديلات التي وصفها بـ”الإيجابية” في
موقــف الحركــة تجــاه “المقاومــة الشعبيــة والدولــة الفلســطينية والأطــراف الدوليــة والــدول العربيــة

والإسلامية”. 

ــة ــني مــن جهــة، والاحتلال والمــشروع الصــهيوني مــن ناحي ــه “يميز بين اليهــود كانتمــاء دي وأضــاف أن
كيد أخرى”، وينظر إلى المسيحيين في فلسطين كمكون وطني، “لهم ما لنا وعليهم ما علينا” مع التأ

ير.  على دور المرأة ومكانتها في مشروع المقاومة والتحر

يـر الفلسـطينية، أشـار يوسـف إلى بـروز وعلـى صـعيد مسـتقبل العلاقـة بين “حمـاس” ومنظمـة التحر
“رؤية أفضل من حيث النظر للمنظمة باعتبارها إنجازا وطنيا يجب الحفاظ عليه وتطويره، ليكون

إطارا وطنيا يتسع للجميع، ويحافظ على حقوقنا وثوابتنا الوطنية”. 



ــد للحركــة ســوف يؤكــد علــى أن “الصراع مــع الاحتلال والحركــة ــامج الجدي وكشــف يوســف أن البرن
الصهيونية فقط داخل فلسطين، وليس مع اليهود بشكل عام”، لافتا إلى “أن الحركة لن تتخلى
عن ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة بما فيها “السلمية” إلى جانب المقاومة المسلحة باعتبارها

حقا مشروعا كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية للشعوب تحت الاحتلال “. 

 

مـن جـانبه رأى الكاتب والمحلـل السـياسي إبراهيـم المـدهون، أن الوثيقـة الجديـدة الـتي تعـدها الحركـة
يــة ايدولوجيــة، معتقــداً أن الوثيقــة “لــن تحمــل مضــامين سياســية واضحــة بعيــداً عــن مضــامين فكر
تحمل عبارات نفي أو إثبات تتعلق بالأيديولوجية الفكرية، وإنما ستركز على مواقف سياسية واضحة

كثر براغماتية”.  تجعل من حركة حماس أ

ويعتقــد الكــاتب المــدهون أن الوثيقــة لــن تمــس بــالخطوط الحمــراء والثــوابت الأصــيلة للحركــة الــتي
 بعــــد شهــــور قليلــــة مــــن تأسيســــها في ، تضمنهــــا ميثــــاق الحركــــة الــــذي أصــــدرته عــــام

 . ديسمبر/كانون الأول

كمـــا ويـــرى المـــدهون أن المتغـــيرات الدوليـــة والعربيـــة والتجربـــة السياســـية الـــتي خاضتهـــا “حمـــاس”
كالـدخول في الحكـم، والمبـادرات السياسـية الـتي عرضـت علـى الأخـيرة، وطبيعـة العلاقـة مـع الاحتلال،

فرض عليها إعداد رؤية سياسية تتناسب مع متطلبات المرحلة. 

عندما أصدرت حماس ميثاقها عام  كانت حركة ناشئة في بداياتها،
لكنها اليوم لديها قوة على الأرض، وعلاقات مع دول إسلامية وعربية ولديها

آفاق بعلاقات مع دول عظمى مثل الصين وروسيا



وقال: عندما أصدرت حماس ميثاقها عام  كانت حركة ناشئة في بداياتها، لكنها اليوم لديها
قــوة علــى الأرض، وعلاقــات مــع دول إسلاميــة وعربيــة ولــديها آفــاق بعلاقــات مــع دول عظمــى مثــل

الصين وروسيا، لذلك يتطلب منها توضيح لسياساتها وبرنامجها السياسي. 

ـــالخطوط الحمـــراء مثـــل: الاعـــتراف بإسرائيـــل، القبـــول ـــدة لـــن تمـــس ب ويعتقـــد أن الوثيقـــة الجدي
ير، ونبذ للعمل المسلح، والاعتراف بحدود ، ولكن ربما يكون بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحر
هناك إشارات سياسية جديدة كالقبول بحكومة ودولة شرط عدم الاعتراف بإسرائيل أو التنازل عن

جزء من فلسطين. 

ية وتنظيمية بين “حماس” وجماعة وفيما يتعلق إن كانت الوثيقة ستحمل نفياً لوجود علاقة إدار
ية، ولا مجال أن يكون الإخوان، قال: علاقة حماس بالإخوان علاقة فكرية وليست تنظيمية أو إدار
ــدِر وتبلــور ذاتهــا في النظــام الســياسي أو الأفكــار السياســية أي إشــارة للإخــوان، اعتقــد أن حمــاس تُص
يـة أو تنظيميـة مـع كحركـة تحـرر وطـني فلسـطيني، وأعلنـت مـراراً وتكـراراً أنهـا لا تربطهـا أي صلات إدار
حركة الإخوان، ونفي حماس الصلات التنظيمية لا يعني أنها تنفي عن ذاتها وجود مساحة فكرية في

العلاقة. 

كد المحلل السياسي حمزة أبو شنب، أنه في ظل تطور الظروف الإقليمية والدولية، فإن من جانبه، أ
حماس توضح مسار سلوكها خلال المرحلة المقبلة من خلال هذه الوثيقة. 

وقال أبو شنب: “الوثيقة ستبقى متمسكة بثوابت حماس، ورؤيتها إزاء خيار المقاومة، وستركز بصورة
أساسية على توضيح علاقة الحركة مع الدول العربية والإقليمية والدولية”، متوقعاً أن تضع حركة
ــا غــير ــدة، تتلخــص في بعــض القضاي حمــاس بعضــاً مــن التغيــيرات خلال وثيقتهــا السياســية الجدي
الواضحــــــة وغــــــير المنطقيــــــة، وأن تســــــتبدل حمــــــاس كلمــــــة “اليهود” في خطاباتهــــــا السياســــــية

بكلمة “الاحتلال”. 

لا تعترف حركة “حماس” بوجود “إسرائيل”، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة
فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية

ولا تعترف حركة “حماس” بوجود “إسرائيل”، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل
يــــر يــــق الوحيــــد لتحر الأراضي الفلســــطينية، وتتبنى الحركة مبــــدأ المقاومــــة المســــلّحة، وتعتــــبره الطر

فلسطين. 

كمــا لا تقبــل حركــة “حمــاس” بــشروط اللجنــة الرباعيــة الدوليــة للسلام (الولايــات المتحــدة، وروســيا،
والاتحـــاد الأوربي، والأمـــم المتحـــدة)، والـــتي تطالبهـــا بـــالاعتراف بإسرائيل، كمـــا ترفـــض الحركـــة مبـــدأ

التفاوض مع “إسرائيل، وتنسيق أجهزة السلطة الأمني مع السلطات الإسرائيلية. 
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